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, يونيو  | كتبه ديفيد هيرست

اعتــبر الكــاتب الصــحفي البريطــاني ديفيــد هيرســت أن أحمــد منصــور انتصر علــى زعيــم الانقلاب عبــد
الفتـاح السـيسي الـذي سـعى لاعتقـاله في ألمانيـا، معتـبرا أن التهـم الـتي وجهـت إليـه كـانت مفبركـة مـن

النظام المصري.

وفي مقالة له، على موقع هافنغتون بوست، أشار هيرست إلى تغطية أحمد منصور لمعركة الفلوجة
عام ، واصفا بأنها “أزعجت المؤسسة العسكرية الأمريكية” التي اشترطت خروج أحمد منصور
ــد رامســفيلد ــار، وبحصــوله علــى أعلــى أوســمة صــحفيي الحــرب عــبر انتقــاد دونال لوقــف إطلاق الن

يره، بحسب تعبير هيرست. لتقار

وأضاف هيرست بأن التهمة التي اعتقل أحمد منصور بسببها مفبركة، وتمت فبركتها في مصر، حيث
“يعلق الناس على المشانق على جرائم يستحيل أن يكونوا قد ارتكبوها لأنهم كانوا حين وقوعها وراء
القضبان في السجون”، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية تدرك ذلك جيدا، حيث تعمدت المستشارة
أنغيلا ميركيــل تعمــدت انتقــاد لجــوء مصر إلى عقوبــة الإعــدام أثنــاء المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــدته مــع

السيسي حينما كان في ألمانيا.
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وتابع هيرست بأنه “وبالرغم من ذلك جرى اعتقال أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف أعدت في
القــاهرة، وكــان أحمــد منصــور، الــذي يحمــل الجنســيتين المصريــة والبريطانيــة قــد أديــن غيابيــا بتهمــة
ير بالقاهرة أثناء ثورة يناير ، وهي تهمة ممارسة التعذيب بحق أحد المحامين في ميدان التحر

بلغت من السخافة حدا جعلها تنهار عند أول اختبار”.

وأشــار هيرســت أن البــوليس الــدولي (الإنتربــول) رفــض قبــول التهمــة، وصــدر عنــه في تشريــن الأول/
كتــوبر مــا يفيــد بــأن مــذكرة حمــراء تطــالب بتســليم أحمــد منصــور لم تســتجب للقواعــد المعمــول بهــا أ
لـديهم، موضحـا بذلـك أن مـذكرة التوقيـف الـتي اعتقـل أحمـد منصـور بموجبهـا قـد أعـدت مـن قبـل
المدعي العام الألماني نفسه بالتشاور مع القاهرة، على حد قوله، ضمن حملة السيسي ضد صحفيي

الجزيرة.

واعتـبر هيرسـت بـأن الإفـراج عـن منصـور اليـوم يعـدّ نصرا معتـبرا، مسـتدركا أنـه “يظـل نصرا محـدودا،
فهنــاك الكثــيرون غــيره ممــن يتهــددهم الخطــر ذاتــه، ومــا تــزال ألمانيــا مــن البلــدان الــتي قــد تســتجيب

لطلبات المحاكم المصرية الفاسدة”.

التسريبات 

ــأن المحــاكم في مصر مســتقلة عــن الســلطة وقــال الكــاتب البريطــاني المخــضرم إن “مــن كــان يظــن ب
التنفيذيــة فليســتمع إلى أشرطــة التسريبــات، الــتي ثبتــت صــدقيتها، والــتي توثــق الحــوارات الــتي كــانت
تجري في مكتب السيسي نفسه حول كيفية تلفيق الدليل المتعلق باعتقال الرئيس محمد مرسي”، ناقلا
التحــذير المسرب للــواء ممــدوح شــاهين، الــذي وجهــه إلى مــدير مكتــب الســيسي عبــاس كامــل مــن أن
القضية المرفوعة ضد مرسي مهددة بالانهيار؛ لأنه كان محتجزا في معسكر للجيش، وليس في سجن

تديره وزارة الداخلية، حيث إن ذلك يعد إجراء غير شرعي بموجب القانون المصري.

وفي الشريط المسجل يمكن سماع اللواء شاهين يقول: “المدعي العام يطالب بتعديل تاريخ الاعتقال
ير الداخلية أن يقابلني غدا في بحيث يصبح في فترة سابقة أو شيء من ذلك”، مضيفا أن “على وز
مصلحة السجون، ويعطيني اسم المبنى، ونذكر اسما توصيفيا، على سبيل المثال – بناية كذا وكذا هي

التي ستذكر وليس الوحدة العسكرية”.

واعتبر هيرست أن |هذه فقط لمحة مما يجري حقيقة في مصر، وهي عالم مختلف تماما عن الصورة
الاستعراضية التي سيحصل عليها حاكمها عندما يرحب به على باب مقر رئيس الوزراء البريطاني في

لندن”.

خلل قضائي دولي

وأضــاف هيرســت بــأن هــذه الأحــداث تــدل أن “ثمــة خلــل هنــا. فقــراءة بريطانيــا الحاليــة لالتزاماتهــا
بمـوجب الولايـة القضائيـة الدوليـة تسـمح لأشخـاص مثـل السـيسي ووزرائـه بـدخول ومغـادرة الولايـة
القضائية لنظامنا القضائي وهم يتمتعون بالحصانة ضد المساءلة والمقاضاة – وهم نفس الأشخاص
الذين كانوا في موضع المسؤولية والتحكم وإصدار الأوامر يوم ارتكبت المذابح في القاهرة في أغسطس



مــن عــام ، والذيــن يتــوفر بحقهــم للوهلــة الأولى دليــل دامــغ بتــورطهم في ارتكــاب جرائــم ضــد
الإنسانيــة”، متابعــا بــالقول بــأن “هــذا النظــام القضــائي ذاتــه يســمح لمجرمــي الحــرب هــؤلاء بتعقــب

وملاحقة صحفيين مثل أحمد منصور”.

واعتبر هيرست أن العدالة الدولية في بريطانيا تخضع لمتطلبات المصلحة السياسية، موضحا أنه “لا
الشرطة البريطانية ولا دائرة المدعي العام تسا بإصدار مذكرات توقيف عندما يقدم لها مثل هذا
الدليل، بل تستمر تحقيقاتهم ببطء شديد، وتستغرق عاما تلو الآخر بحجة فحص الدليل، وهم في

واقع الأمر يخلون عن عمد بالتزاماتهم تجاه الولاية القضائية الدولية”.

يارته هبت عاصفة من الاستنكار واعتبر هيرست أن السيسي يدرك ذلك جيدا، إذ “حينما أعلن عن ز
في ألمانيــا. وأعلــن حينهــا نــوربيرت لامــيرت، رئيــس البرلمــان الألمــاني، عــن إلغــاء اجتمــاع مــع الســيسي كــان
مخططا له، وذلك احتجاجا على سجل نظامه في مجال حقوق الإنسان”، ما جعل القضاء المصري

يصدر أمرا بتأجيل جلسة محكمة لتأييد حكم الإعدام الذي كان قد صدر بحق محمد مرسي.

يــارة واكتملــت حــتى عقــدت المحكمــة وصــدر تأييــد حكــم الإعــدام بحــق الــدكتور وتــابع “مــا أن تمــت الز
يارته إلى بريطانيا”. كدت ز مرسي، ثم لم يلبث السيسي بعيدا حتى تأ

يارة السيسي، التي قالت “إنها ونقل هيرست دفاع صحيفة التايمز البريطانية الأسبوع الماضي عن ز
ينبغي أن تمضي قدما؛ لأنه إذا لم تكن لبريطانيا علاقة استراتيجية بالسيد السيسي، فإنها ستتخلى
بذلــك عــن أي فرصــة للضغــط عليــه ليســتأنف الحيــاة الديمقراطيــة وليفتــح مؤســسات البلاد. وهــي
بذلـك سـتتخلى عـن حـاكم مصـالحه تتطـابق مـع مصالـح بريطانيـا، وأعـداؤه يشكلـون تهديـدا مميتـا

لها”.

واختتم هيرست مقابله بالقول: “ولكن، للأسف، الموضوع عكس ذلك تماما. من شأن تقبل ميركيل
وكاميرون للسيسي وتعاملهما معه أن يطيل معاناة مصر، وأن يزيد من احتمال التداعي الكامل من
الناحية الاجتماعية لمصر”، معتبرا أن “محاباتهما لن يكون لها أي تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في

البلاد”.

وانتقـد هيرسـت اسـتقبال كـاميرون للسـيسي، قـائلا إنـه بهـذا الاسـتقبال لا يساعـد مصر، “بـل يساعـد
حاكمها الملطخة يداه بالدماء، ويتواطأ معه في جرائمه”، على حد قوله.

 المصدر: هافنغتون بوست – ترجمة عربي
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